معالع غاتية فى الؤلاء واليراء 2 
بنع الل الوعمن ايحي 

ما كان لشعيرة الولاء والبراء أن تندس وتضعف في واقع الكثين من المسلمين إلا 
بسبب ضعف عبوديتهم ومحبتهم لله تعالى؛ فإنَّ عبادة الله ومحبته هي الأصل, 
ويتفرغ عنها الحبُ والولاءٌ في الله والبغض والبراءُ في الله تعالى؛ فكلّما كان 
الشقضن أكمل عيودية ومدية لكات كان أكار” فطليذا اللو لاو انام . 
ولمّا غلب على الكثير الولعٌ بالشهوات - من الأموال والنساء والمناصب - وأشربوا 
كي الووى»صباروا يزالون على حبك افوائيد وغتوليم النعيقية: تضنتك 
عبوديتهم لله تعالى» بسبب الانهماك في تلك المحبوبات والشهوات؛ فزاحمت عبودية 
الله تعالى ومحبتة» ومن ثم ضعْف حبّهم في الله تعالى» وبغضهم في الله؛ فالحبُ في 
الله والغض في الله» ولوازمهما متفرعٌ عن حب الله تعالى وعبادته . 
وكما يقول العلامة عبد الرحمق السعدي: + (أضصل التوحيد وزوحة إغلاضن المحية 
لد ورحدى .ويهي :أعتل التأله والقميع لت ول هي حليقة العياد :و لاايذة اللووحية حك 
تكتمل محبة العبدٍ لربّه وتسبق محبتهُ جميعٌ المحابً وتغليها؛ ويكون لها الحكم 
عليهاء بحيث تكون سائر محاب العبد تبعاً لهذه المحبة التي تكون سعادة العبد 
وفلاحة؛ ومن تفريعها وتكميلها الحبُ في الله؛ فيحب العبد ما يحب الله من الأعمال 
والأشخاصء ويبغض ما يبغضة الله من الأشخاص والأعمال؛ ويوالي أولياءة 
ويعادي أعداءٌ» وبذلك يكمل إيمان العبد وتوحيده ) + 
ولما كان الخليلان ( إبراهيمٌ ونبيّنا محمد عليهما الصلاة والسلام ) أكمل الناس 
عبادة لله تعالى» حتى خصنًا بمرتبة الخلة » كانا أكمل وأعظ الناس تحقيقاً للولاء 
والبراء . قال تعالى : (( إِنّ إِيْرَاهِيمَ كَانَ أَمّة قَانِتآ للّه حنيفاً ولَمْ يك من ١‏ لمُشركين)) 
(النحل:120) . 
وقال عز وجل : ((قذ كانت لكم أمنوة حَسنَة في إنراهيم والذين مَعَهُ إِذ الوا لقؤمهم 
إذا بُرَآءُ مِنكُم وما تعب َبّدُون من ذون الله كفنا بكم وبدا ينا وييتك الختاوه 
وَالْبَغْضاءٌ أبداً حتى تؤمنوا باللّه وحده ؛ نا قول إثراهيم لأبيه َأْستَغفِرنَ لَك وما أُمْلِكَ 
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فعالم غاتية في الؤلاء واليراء 3 
َك من اللّه من شيء ربّنا عَلَيِكَ توكلنا وليك أَنبنَا وليك المصيير)) (الممتحنة:4) 
وأمّا عن عبادة نبينا- صلى الله عليه وسلم- لربه -ستبحانة وتعالى- فكان يقوم 
الليل حتى تتورمَ قدماهء ويستغفرٌ الله في اليوم مائة مرة» وقالت عائشة - رضي الله 
عنها - عن عمل رسول الله- صلى الله عليه وسلم- : (' كان عمله ديمة؛ وأيّكم 
يق ما كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يطيق ")2 
وقد حفلت سيرتة الشريفة بأمثلة رائعة في تحقيق الولاء والبراء» وقد قال تعالى: (( 
محمد رَسُول اللَّه والَّذِينَ مَعَهُ أَيدَاءُ عَلَى الْكفَار )) (الفتح: من الآية29) فكان نبي 
المرحمةء ونبيُ الملحمة» وهو الضحوك القتال . 
ما عن موالاته للمؤمنين» فقال تعالى : (( لقذ جاءكم رسول من أنشيكم عزيق علَيْه 
ما عنم حريص ] عَلَيْكمْ بالمُؤمنين رؤوف رَحيمٌ)) (التوبة:128). 
وعن جرير بن عبد الله البجلي- رضي الله عنه- قال داسف روسل الله- صلى 
الله عليه وسلم- في صدر النهارء قال: فجاءهٌ قومٌ حفاة غُراة » مجتابي النمار» أو 
العباء» متقلدي السيوف» عامتهم من منُضرء بل كلهم من مُضرء فتمعر- أي تغير - 
وجهُ رسول الله-صلى الله عليه وسلم- لما رأى بهم من الفاقة» فدخل ثم خرجء فأمر 
بلالا فأذن وأقام فصلّى ثم خطب» ٠‏ فقال: ' ((يا أيْهَا الئاس اتفوا ربكم الذي حَلقكم من 
نفس الواووظن ينذا اكوا ويك نينا رجالا كرا ويساة واثفرا الل .+ الذي 
َسَاعِلُونَ به وَالْأَرْحامَ إن اللّهَ كان عَلَيْكُمْ رقيبً)) (النساء:1) 
( يا أَيُهَا الذين آمنوا اتقُوا اللّهَ ولتنظر' نفس ما قَتَمَت لعَدٍ واتقُوا اللّهَ إن الله حَبِيرٌ 
بمَا تَعملون)) (الحشر:18) . 
تصدق رجل من ديناره» من درهمهء من ثوبه. من صاع برهء من صاع تمره 
حتى قال : ' ولو بشق تمرة " قال فجاءً الأنصار' بُصُرة كانت كفة تعجز عنها بل قد 
عجزت:. قال ثُمَّ تتابع الناسُ حتى رأيت كومين من طعام وثياب» حتى رأيت وجة 
رسول الله- صرلى الله عليه وسلم- يتهلل -أي يستنير - كأنَهُ مُدْهبَةٌ فقال رسول 
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لنت صلى :الله هليه وعبلم حنة :امن مدو في «الاناهم زلا حيط له أحريها و أجن .مك 
عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء )) . 

قال النووي- رحمه الله-: ' وأمّا سبب سروره- صلى الله عليه وسلم- فرحا 
بمبادرةٍ المسلمين إلى طاعة الله تعالى» وبذل أموالهم لله وامتثال أمر رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- ولدفع حاجة هؤلاء المحتاجين » وشفقة المسلمين بعضهم على 
بعضء وتعاونهم على البو والتقوى» وينبغي للإنسان إذا رأى شيئا من هذا القبيل أن 
يفرح ويُظهرٌ سرورة» ويكون فرحة لما ذكرناه "3 

وأَمّا عن بغضه لأعداء الله تعالى» فقد قال الله تعالى : في صفة النبي- صلى الله 
وأصحابه- : (( وَمَتَلَهُمْ في الإنجيل كزرع أخرج شطأهُ فآزره فَاستَغلّظ فاسستوى علَى 
سُوقِه يُعْجِبُ الزراع ليَغيظ بِهمْ الْكفَارَ )) (الفتح: من الآية29) . 
وفي صلح الحُديبية نحر رسول الله- صلى الله عليه وسلم- جملاً كان لأبي جهل 
ليُْيظَ به المشركين» وكان هذا الجمل قد غنمة- صلى الله عليه وسلم- يوم بدر * 
واستنبط ابن القيم من هذه القصة : استحباب مغايظة أعداء الله تعالى” 
ولمّا منّ- صلى الله عليه وسلم- على أَبّى عزة الجُمحيء وعاهدة ألا يُعِينَ عليه 
فغدر به» ثَمَّ قدر عليه بعد ذلك وطلب أن يَمنَ عليه» فقال- صلى الله عليه وسلم- : 
لا تمسح عارضيك وتقول: سخرت بمحمدٍ مرتين ') ثم قال- صلى الله عليه 
وسلم-: ( لا يُلدغ المؤمنُ من حُجر مرتين؛ اضرب عنقة يا عاصمٌ بن ثابت 2 ) 


لحر نقد 6. 


3- أخرجه مسلم » رقم (1017) 
4- انظر : ( زاد المعاد ) ( 134/1, 299) 
5- انظر : ( زاد المعاد ) (2/ 301) 
6- انظر ( السيرة ) لابن هشام ( 104/2) 'وطبقات ابن سعد " (43/2) » وتاريخ الطبري ( 
2 . 
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والمقصودُ أن ننظر في هديه- صلى الله عليه وسلم- بعلم وشمول؛ فلا يقتصرُ على 
جانب كونه نبي الرحمة» أو التسامح أو المحبة» كما لا يقتصرُ على الطرف المقابل» 
بل إن المتعين أن نشتغل بإتباع هديه وسيرته في الحب والبغض ٠»‏ والولاء والبراء . 
ولما كان الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان» كما قال المصطفى 
صلى الله عليه وسلم : (أوثق عُرى الإيمان الحب في الله والبُغض في الله ) ” ولما 
كان الإيمان له ظاهر وباطن ؛ فكذا الحب والبغض والولاء والبراء » فالحبّ 
والبغض هما الأصل » وهما أمران قلبيان ٠‏ والولاء والبراء أمران ظاهران ؛ فلازم 
الحبّ الولاء » ولازم البغض البراءة والعداء . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ( أصل الموالاة هي المحبة » كما أن أصل المعاداة 
البغض ؛ فإن التحاب يوجب التقارب والاتفاق » والتباغض يوجب التباعد 
والاختلاف ) 8 

ويقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن : ( أصل المولاة الحبّ » وأصل 
المعاداة البغض ٠‏ وينشأ عنهما من أعمال القلب والجوارح ما يدخل في حقيقة 
الموالاة والمعاداة كالريصرة والأنس والمعاونة » وكالجهاد والهجرة ونحو ذلك من 
الأعمال ) ,7 

ويقول الشيخ عبد الرحمن السعدي : ( فالولاء والبراء تابع للحب والبغضء والحب 
والبغض هو الأصل ) ا 

فالولاء والبراء لازم الحب والبغضء وإذا تخلف اللازم تخلف الملزوم؛ فالظاهر 
والباطن متلازمان؛ ولا يكون الظاهر مستقيما إلا مع استقامة الباطن» وإذا استقام 
الباطن فلا بد أن يستقيم الظاهر . 14 


7- أخرجه أحمد (286/4) والحاكم في المستدرك +٠‏ (480/2) » وحسنه الألبا ني في ( 

الصحيحة ) ح ( 1728) . 

8- قاعدة في المحبة ص ( 387) وانظر : الفتاوى ( 280/14) . 

9- الدرر السنية ( 157/2) . 

0- الفتاوى السعدية ص ( 98) . 

1- انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية (272/18) . 
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ومن لوازم البغض في الله: الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام» وعدم التشبه بهم 
اتوغلم مشاركتيم في أعبادهم + 

ولما كان الإيمان شعباً متعددة » فيمكن زوال بعضها مع بقاء بعضها الآخر ؛ 
ويجتمع في الشخص الواحد بعض شعب الإيمان مع بعض شعب الكفرء - الذي لا 
يحرج من الملة - فكذا الولاء والبراء - وهو من الإيمان - فيجتمع في الشخص 
الواحد موجب الولاية من جهة » وموجب العداوة من جهة أخرى ؛ كما هو حال 
كثر هنا سقو الميامين جيمرة خلطوا عملا ضياله وأكر ميقا ؟ فالر اجن أن 
نحبهم ونواليهم لما معهم من إيمان وصلاح »: كما نبغضهم على قدر معاصيهم 
وتفريطهم . 

يقول ابن قيمية + ( أما أثمة البرئة والحماغة قعلى إفبات التبعيض.في الاسم والحكم 
؛فيكون مع الرجل بعض الإبمان» لا كله » ويثبت له من حكم أهل الإيمان وثوابهم 
بحسب ما معه » كما يثبت له من العقاب بحسب ما عليه » وولاية الله بحسب إيمان 
العبد وتقواه؛ فيكون مع العبد من ولاية الله بحسب ما معه من الإيمان والتقوى ) 12 
ويقول أيضا : ( والمؤمن عليه أن يعادي في الله ويوالي في الله » فإن كان هناك 
مؤمن فعليه أن يواليه وإن ظلمه » « تن الظلم "١‏ ينطم العو و3 الريعالية )1 

قال تعالى : (( وإن طائفتَان من الْمُوْمِنِينَ اقتتلوا فَأَصلِحُوا بَيْنَهُما فإن بَعْت إِحَدَاهما 
عَلَى الأخرى فَقَايلُوا التي تَْغِي حَتّى تَفِيء إِلَى أمْر الله إن قاءَت فَأَصلِحُوا َيْتَهُمَا 
بالعذل ايليا إن لله يْحِبُ الْمُشَيِطِينَ)) (الحجر ات:9) . 

(( إِنمَا الْمُؤمِرون إخوة فَأّصلِحُوا ب ني خوك وانقوا الله لمكم تنشو (( 
(الحجرات:10) . 

فجعلهم إخوة مع وجود القتال والبغي» وأمر بالإصلاح بينهم؛ وليعلم أن المؤمن تجبْ 
موالاته وإن ظلمك واعتدى عليكء؛ والكافر تجب معا داته وإن أعطاك وأحسن إليك ؛ 


2- شرح الأصفهانية ص (144) . 
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فإن الله - سبحانه - بعث الرّسل وأنزل الكتّب ليكون الدين كله لله » فيكون الحب 
لأوليائه والبُغض لأعدائه؛ وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر » وفجور وبرء 
وطاعة» ومعصية». وسنة وبدعة استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير » 
واستحق من المعادة والعقاب بحسب ما فيه من الشر » فيجتمع في الشخص الواحد 
موجبات الإكرام والإهانة » كاللص الفقير تقطع يده لسرقته » ويُعطى من بيت المال 
يا يكفية لحانضي 2 

ومما يبيّن هذا الأمر ما جاء في هدي النبي- صلى الله عليه وسلم- فقد حقق - 
عليه الصلاة والسلام- موجب العداوة والولاية في قصة ذلك الرجل الذي كان 
يشرب الخمرء واسمه عبد اللهء وكان كثيراً ما يُوتى به فيجلد» فأتي به في إحدى 
المرات؛ فقال أحد الحاضرين » اللهم العنه » ما أكثر ما يؤتى به فقال- عليه 
الصلاة والسلام- : ( لا تلعنوه ! فو الله ما علمت » أنه يحب الله ورسوله ) 14 
ومن المعالم المهمة» أن نتجرد لله تعالى في حبّنا وبغضناء وأن نخلص الولاء 
والبراء من حظوظ النفس وشهواتها ؛ فلا بد من المجاهدة والمحاسبة حتى يكون 
الولاء والبراء ابتغاء وجه الله . 
سئل الإمام أحمد بن حنبل- رحمه الله- عن الحبّ في الله » فقال : ( ألا تحبه لطمع 
فى يقاب 25 
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- : من أحب إنسانا لكون يعطيه فما أحب 
إلا العطاء؛ ومن قال : إنه يحب من يعطيه فهذا كذب ومحال وزور من القول » 
وكذلك مق أحبه سانا لكوك يتصير» انما أحب التضير "لا الناضوه وها كلدية 
إتباع ما تهوى الأنفس؛ فإنه لم يحب في الحقيقة إلا ما يصل إليه من جلب منفعة 
أو دفع مضرة ؛ فهو إنما أحبّ تلك المنفعة ودفع المضرة ٠‏ وإنما أحبّ ذلك لكونه 
وسيلة إلى محبو به » وليس هذا حب لله ولا لذات المحبوب. 


3- مجموع الفتاوى ( 208/28: 209) . 
4- أخرجه البخاري ح ( 6780) والمعنى : أن الذي أعلمه أنه يحب الله ورسوله . 
5- طبقات الحنابلة ( 57/1) . 
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وعلى هذا تجري عامة محبة الخلق بعضهم مع بعض . وهذا لا يثابون عليه في 
الآخرة ولا ينفعهم؛ بل ربما أدى ذلك إلى النفاق والمداهنة؛ فكانوا في الآخرة من 
الأخلاء الذيخ كنيد بعك عدو إلأ المتقية... 
وإنما ينفهم في الآخرة الحبْ في الله ولله وحده. وأما من يرجو النفع والنصر من 
شخص ثم يزعم أنه يحبه لله فهذا من دسائس النفوس ) . 16 
ومما يجد ر تقريره أن هذه الوشائج الإيمانية تبقى وتدوم؛ لأن الولاء والبراء يُراد 
به وجه الله تعالى» والله تعالى هو الآخر ليس بعده شيءء فلا يفنى ولا يبيد ؛ بخلاف 
الصلات التي ليست لله تعالى؛ فسرعان ما تنقلب إلى عداوات في الدنيا والآخرة . 
قال ابن عباس - رضي الله عنهما - ( من أحب في الله » وأبغض في الله » ووالي 
في الله » وعادى في الله ؛ فإنما تنال ولاية الله بذلك ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن 
كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك » وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر 
الدنيا ؛ وذلك لا يجدي على أهله شيئاً ) .17 
وقال ابن تيمية : ( والناس إذا تعاونوا على الإثم والعدوان أبغض بعضهم بعضا . 
وإن كانوا فعلوه بتراضيهم ]؛ قال طاووس:( ما اجتمع رجلان على غير ذات الله إلا 
تفرقا عن تقال (بغضاء) . 
وقال الخليل- عليه السلام- : (( وقال إِنَمَا انَحَدْثُمْ من دون اللّه أوثّانا مَودَة بَيِْكُمْ في 
وما لَكُمْ من تاصيرين)) (العنكبوت:25) 
وهؤلاء لا يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا لمجرد كونه عصى الله » بل 
لما حصل له بمشاركته ومعاونته من الضرر ) .18 
ومما قاله ابن القيم في هذا المقام : ( كل من اتخذ من دون الله ورسوله وليجة 
وأولياء» يوالي لهم ويعادي لهم» ويرضى لهم ويغضب لهمء فإن أعماله كلها باطلة؛ 


6- مجموع الفتاوى ( 610-609/10) . 
7- أخرجه بن المبارك في الزهد (353) . 
8- مجموع الفتاوى ( 128/15) . 
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يراها يوم القيامة حسرات عليه مع كثرتها وشدة تعبه فيها ونصبه ؛ إذا لم يجرد 
موالاته ومعاداته» ومحبته وبغضه » وانتصاره وإيثاره لله ورسوله؛ فأبطل الله - عز 
وجل - ذلك العمل كله وقطع تلك الأسباب» فينقطع يوم القيامة كل سبب وصلة 
ووسيلة ومودة وموالاة كانت لغير الله تعالى ) ,19 
وقد يدّعي البعض أن مولاة الكفار أمرٌ حتمي في هذا العصر - من أجل السلامة من 
غوائلهم ومكائدهم؛ وأن التودد لهم يحقق خيرات ومصالح متعددة» وهذه الدعوى 
تشبه دعوى المنافقين المذكورين في قوله تعالى : (( فَتَرَى الذين فِي قلوبهم مَرَضْ 
يُسَارِعُون فِيهم يقولون تخشى أن تصيبنا دائرة فَعَسى الله أن يَأَتِي بالقتح أو أَمْر من 
ِنْدهِ فِيُصبِحُوا علَى ما أُسَرُوا فِي َنْفسيهمْ نَادِمين)) (المائدة:52) . 
قال ابن كثير- رحمه الله- تعالى : (( فَتَرى الذين فِي قلوبهم م رّض)) أي شك 
وريب ونفاق ٠»‏ (( يُسارعون فيهم )) أي يبادرون إلى موالاتهم» ومودتهم في الباطن 
والظاهرء (( يقولونَ تخشى أن تيتا دائرة )) أي يتأولون في مودتهم وموالاتهم 
أنهم يخشونء أي أن يقع أمر من ظفر الكافرين بالمسلمين فتكون لهم أاد عند اليهود 
والنصارى فينفعهم ذلك .20 
بل الأمن على التقيضن من ذلكه: فاخ موالاة أعداء: اله كعال» سيب الذل والضغاد 
وأنواع الشرورء كما أن معاداتهم ومجانبتهم سبب الغلبة وا لتمكين» والتأييد وسائر 
الخيرات» ( وليعتبر المعتبر بسيرة نور الدين - زنكي - وصلاح الدين ثم العادل : 
كيف مكنهم الله وأيّدهم ؟ ! وفتح لهم البلادء وأذل لهم الأعداءء لما قاموا من ذلك بما 
قاموا به وليعتبر بسيرة من والى النصارى » كيف أذله الله تعالى ‏ وكتبه ) ./2 
قال تعالى : (( لا تجد قوماً يُوْمِنونَ باللّه وَاليَْم الآخر يُوَ ادُون مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَه 
ولو كانوا آبَاءَهُمْ أ أَبْنَاءَهُمْ أو إخواتهُم أو عشيرتهُمْ أولئك كتب فِي قلوبهمْ اليا ن 
َأَيَّدَهُمْ بروح مِنه)) (المجادلة: من الآية22) . 


9- الرسالة التبوكية ص ( 66) . 
0- تفسير ابن كثير (65/2) . 
1- مجموع الفتاوى لان تيمية ( 28/ 643) . 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية: في ثرأن هذه الآية - ( فهذا التأيبد بروح منه لكل من لم 
يحب أعداء الرسلء» وإن كانوا قاربه؛ بل يحب من يؤمن بالرسل وإن كانوا أجانب » 
ويبغض من لم يؤمن بالرسل وإن كانوا أقارب» وهذه ملة إبراهيم ) .22 
ويقول أيضا: [" فمن فر من حكم الله ورسوله أمرا وخبراء أو ارتد عن الإسلام » أو 
بعض شرائعه خوفأ من محذور في عقله + أو غمله + أو دينه » أو دنياه » كان 
نصيبه من الشر أضعاف ما ظنه شرا في 0 الرسول » قال تعالى : (( أَلَمْ تر إلى 
الذين يُرعْمُونَ 1 آمتوا بما أنزل ليك وما أنزل من قَبَلِك يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكمُوا إِلَى 
الطّاغوت وقَذ أُمِروا أن يكفرُوا به يريد الشيْطان أن يُضيَهُمْ ضلالاً بَعيدا (( 
(النساء:60) . (( وإِذَا قيل لَهُمْ تعَالُوا إلَى ما أنزل الله وَإِلَى الرّسئُول وأفك المتاقين 
يسنكون عنك صنذودا)) (النساء: 61) . (( فكيف إذا أصابَتهُمْ مُصيبَة بمَا قدّمَت أَيْديهم 
ذه جَامْرك يََلِفُون باللّه إن أرذنا ِنَّذ إحسانا وتؤفيقا)) (النساء:62) 25 وتامل قوله 
تعالى في حق إيراهيم صلى الله عليه وسلم : (( فلمًا اعَتَلَهم وما يَعبْدُون مِن ذون 
لَه وَهَبنَا لَهُ إستحاق ويَعقوب وكنَا علا نبي )) (مريم:49) ((وَوَهَبْا لَهُمْ من رَحمينا 
وَجِعلنا لَهُمْ لسان صيدق عَليَا)) (مريم:50) . 
فهذا ظاهر أن اعتزال الكفار سبب لهذه النعم كلهاء ولهذا الشقاع العيك 24 
ونختتمُ هذه الرسالة بالجواب عما يظنه بعضهمء أن تحقيق الولاء والبراء قد يُؤدي 
إلى نفور الكفار عن الإسلام؛ وليس الأمر كذلك؛ فإن الله م تعالى - وهو أرحم 
الراحمين- وهو سبحانه- أحكم 1 حيث شرع بُغض الكفار وعداوتهم 
2411 مخ كلل وق اللليف الخبين)) (الملك:14) . 
فلا يتوهم أن تحقيق شعيرة البراءة من الكافرين يؤول إلى مجانبة الإسلام؛ بل إن 
الالتزام بهذه الشعيرة - وسائر شرائع الإسلام - سببٌُ في ظهور الإسلام وقبوله. 


2- الجواب الصحيح ( 256/1) . 
3- النبوات ( 439/1) . 
4- منهاج الصواب في قبح استكتاب أهل الكتاب ص ( 52) وانظر أضواء البيان للشنقيطي ( 
7/2 . 
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كما وقع في القرون المفضلة؛ ومن ذلك أن اليهود خافت وذلت من يوم قتل رئيسهم 
كعب بن الأشرافء على يد محمد بن مسلمة - رضي الله عنه- 2 
ويقول ابن تيمية : ( وكان عددٌ من المشركين يكفون عن أشياء مما يؤذي المسلمين 
خشية هجاء حسان بن ثابت؛ حتى إن كعب بن الأشرف لما ذهب إلى مكة؛ كان كلما 
نزل عند أهل بيت» هجاهم حسان بقصيدة» فيخرجون من عندهم »حتى لم يبق بمكة 


0 26 
من يؤويةه . 


وجاء في سيرة ابن هشام: أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال :((من 
ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه )) . 27 

فوثب محيصة بن مسعود على ابن سُنينة - رجل من تجار اليهود يبايعهم - فقتله , 
وكان حويصة بن مسعود إذ ذاك لم يُسلم » وكان أسنّ من محيصة:؛ فلما قتلهُ جعل 
حويصة يضربه ويقول : أي عدو الله ! أقتلته ؟ أما والله لرب شحم في بطنك من 
ماله » قال محيصة: والله ! لقد أمرني بقتله من لو أمرني بقتلك لضربت عنقكء قال: 
فو الله إن كان لأول إسلام حويصة » قال : آلله لو أمرك محمد بقتلي لقتلتني ؟ قال : 
نعم ! والله لو أمرني بضرب عنقك لضربتها » قال : والله إن ديناً بلغ بك هذا 
لعجب؛ فأسلم حويصة . 2 

وهاهم الكثير من بني جلدتنا قد ارتموا في أحضان الكفارء وتنازلوا عن دين هم» 
مداهنة لأعداء الله تعالى؛ فما زاد الكفار إلا عتوًا ونفوراً عن الإسلام» واستخفافا 
وافقياف الكفيين لله 


5- الصارم المسلول (152/2) . 
6- الصارم المسلول ( 2/ 390) . 
7- أخرجه أبو داود »كتاب الإمارة . 
8- سيرة بن هشام ( 821/2) . 
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ولما عمد علماءٌ السوء إلى تحليل ما حرم الله - تعالى - بأدنى الحيل: كان ذلك سببا 
في الصد عن دين الله تعالى» وامتناع الكثيرين من الدخول فيه؛ ك ما بيّنه ابن القيم 
رحمه الله 28 
بل إن المشركين وأهل الكتاب» إذا رأوا المسلم القائم بالإسلام عظموهُ وأكرموه. ,30 
يقول ابن تيمية : ( مثل الآصار والأغلال التي على أ هل الكتاب وإذلال المسلمين 
لمي واخة الدكية كي فيذا قد ركون داعي لد مظن قن امتقافة دعل بهو م 3 
أم باطل ؟ حتى يتبين له الحق » وقد يكون مرغباً له في اعتقاد يخرجٌ به من هذا 
البلاء» وكذلك قهر المسلمين عدوهم بالأسرء يدعوهم للنظر في محاسن الإسلام) +/3 


9- انظر أعلام الموقعين ( 41/3) . 
0- انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية ( 293/18) . 
1 جامع الرسائل ( 238/3) 
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